مستقبل المسجد الأقدى 


في ضوء «صفقة القرن"» لترامب 





د.خالد عبد الفتاح العويسبي 


قدى 
مسجد الأة 
مستقبل ١‏ 


مله 
ضوء «صفقة القرن) لترا 
. 
) 
2 
في دض 





د م 


ا 
: 1 00 تم 
5 ا 
5 َّ حا 


الطبعة الأولى 517١ه 3١7١‏ م 


بمنع نسخ أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسيلة تصويرية أو 
إليكترونية أو ميكانيكية. ويشمل ذلك التصور الفوتوغرافي 


والتسجيل على أشرطة أو أقراص مضغوطة أو استخدم أية وسيلة نشر 
أخرى. بما في ذلك حفظ المعلومات واسترجاعها. دون إذن خطي من الناشر. 





رقم الإيداع 


الترقيم الدولي 


مستقبل المسجد الأقدى 


في ضوء «صفقة القرن» لترامب 


علي 


د. خالد عبد الفتاح العويسي 
الأستاذ المشارك في التاريخ الإسلائي 
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية (تركيا) 
بمعاونة: جمعة ياووز 
طالب ماجستير في دراسات القدس (بيت المقدس) 
جامعة أنقرة للعلوم الاجتماعية (تركيا) 


1 للبحوث والدراسات 








ملخص 


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير ٠٠١‏ 7م؛ بعد طول 
انتظار عن خطته المثيرة للجدل «للسلام» في «الشرق الأوسط». أو ما 
سمي ب (صفقة القرن»» وذلك بينما كان يقف إلى جوار رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهوء وتتبنى الخطة تطلعات الصهاينة» وتطرح 
وجهة نظرهم فيما يتعلق بالمسجد الأقصىء مع المحاولة لتقويض 
والتقليل من الأهمية الإسلامية للمكان. كما أن هذه الخطة ستؤدي عمايًا 
إلى حدوث ثلاثة تغييرات جوهرية من شأنها أن تقوض بشكل كامل 
الوضع القائم» والذي امتد من عدة قرون» وهي: نقل السيادة على المكان 
للاحتلال الصهيوني» وإلغاء «الوصاية» القائمة للأردن عليه؛ وإنهاء 
الحظر المفروض على الصلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصىء وهذا 
بدوره سيمنح إسرائيل السيطرة الكاملة على موقع المسجد الأقصى 
«الحرم القدسي الشريف»؛ وهوما لم تتمكّن من تحقيقه سالطات 
الاحتلال خلال احتلالها للمدينة منذ عام ١1457177‏ م» ولن تكون دلالة هذه 
التغييرات فقط في أن المسلمين سيفقدون قدرتهم على الوصول إلى 


< صمل مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
مسجدهم بشكل أكبرء بل إنها ستسمح أيضًا لأصحاب الديانات 
الأخرى- وخاصة اليهود- بمشاركة المسجد الأقصى مع المسلمين 
استعدادًا لفرض احتكار يهودي كامل للموقع تمهيدًا لبناء معبد يهودي 
مكانه» ومع الإدارة الأمريكية الجديدة المتمثلة برئيسها جو بايدن يتوقع 
بعض التغيبرات في بعض بنود الخطة عمومّاء لكن لا يتوقع أن تتم أي 
تغييرات فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. 


كلمات مفتاحية: 


عاميخطط ترامب:. -عيففة القرن: 


- الحرم الشريف. -جبل الهيكل. 





مقدمة 

اكتسبت الأرض المقدسة- بيت المقدس- وفي قلبها ما يُطلق 
عليه اليوم اسم: مدينة القدسء أهمية كبيرةً منذ الأزل؛ دينيّاء وتاريخيّاء 
وجيوسياسيًا. وبعد قرون من السلام والوئام بين أصحاب الديانات 
السماوية الثلاث خلال العصرين المملوكي والعثماني» دخلت 
المنطقة في حالة من الاضطراب منذ ديسمبر ١1911‏ م, أي: منذ بداية 
الحكم البريطاني لهاء في ظل غياب صيغة ناجحة لتحقيق التعايش» 
والسلام الدائم» والاستقرار القائم على العدل. وقد تم إصدار العديد 
من القرارات» وإطلاق الكثير من مبادرات السلام المتعلقة بالصراع 
الإسرائيلي-الفلسطيني حتى قبل قيام الدولة الصهيونية عام /95١م؛‏ 
إلا أن الاحتلال الصهيوني لم يود إلا إلى المزيد من الاستقطاب 
والمشاكل للمنطقة وسكانهاء فهناك العديد من القرارات التي أعلنتها 
الأمم المتحدة» والتي تم تبنّيها كقانون دولي ينطبق على الوضع القائم 
للقدس» وموقع المسجد الأقصىء والأماكن المقدسة» ودولة فلسطين» 
وحل الدولتين» والحدود المرسومة قبل عام 1971م والمستوطنات 


م «##صمطل مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
الإسرائيلية» وحق العودة للاجئين الفلسطينيين» ولكن الواقع أنه لا يمكن 
تنفيذ أي من هذه القرارات بسبب الاحتلال الصهيوني؛ والدعم المطلق 
لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. 

ومما لاا شك فيه أن أحد أهم العوامل التي تكسب المنطقة أهمية 
كبيرةً: هو المسجد الأقصىء فهو بالنسبة للمسلمين القبلة الأولى؛ 
وثاني مسجد وضع على الأرض (بعد الكعبة بمكة». وأحد الأماكن 
الثلاثة المقدسة في الإسلام» وبشكل عام يكون ارتياد المساجد متاحًا 
للمسلمين فقط من أجل أداء صلواتهم» كما هو الحال بالنسبة 
للكنائس والمعابد بالنسبة لأتباعهم. وفي الوقت الذي يكون فيه دخول 
مكة المكرمة والمديئة المنورة محصورًا على المسلمين: ومحظورًا 
على غيرهم؛ فإن مدينة بيت المقدس ججعلت مدينة مفتوحة للجميع 
وكالعاي الانناا حيت سمي لكي الجبالنيع بالسدل بعري 
داخل المدينة المقدسة؛ لكن هذا لا ينطبق على أقدس المواقع 
الإسلامية في الأرض المقدسة. ألا وهو المسجد الأقصىء حيث 
أصبح الدخول محصورًا للمسلمين» وخصوصًا منذ الفترة التي 
أعقبت الحملات الصليبية» وتحرير المدينة المقدسة منهم عام 
117١م‏ حيث دنس الصليبيون المسجد الأقصى على مدى ثمانيةٍ 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبحس جه 4 
وتمسائية عامناء وسونوا أبيسة التسجد إلى كساس ومساكة 
5 و : 5 
الأقصىء وخاصة خلال الحقبة العثمانية» وكذلك في عهد 
١‏ 

المماليك”''. وعندما فتح المسلمون المدينة المقدسة في القرن 

السابع الميلادي» كانت منطقة المسجد خالية من العمران منذ أكثر من 

٠‏ عام حسّب الروايات الأثرية والتاريخية. ويتّضح هذا جليًا في 

خريطة «مآدبا الفسيفسائية»» أقدم خريطة للأرض المقدسة (5550م)) 

والتي يرجع تاريخها إلى ما قبل فتح المسلمين للمدينة المقدسة في 

0 5 
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٠6‏ «##صمطل مستقيل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
الحائط الغربي للمسجد الأقصى «المعروف بحائط البراق الذي 
أصبح اليهود يطلقون عليه حائط المبكى» لم يكن له أي أهمية تذكّر 
في الطقوس اليهودية حتى العصر العثماني» ولكن كل هذه التطورات 
كانت بسبب التغييرات التي أحدثها الاحتلال البريطاني والصهيوني 
على المدينة المقدسة. 

وبعد احتلال إسرائيل للمدينة في يونيو19717١م,‏ اتفقت الأردن 
وإسرائيل على سيادة الوقف الإسلامي على منطقة المسجد الأقصى 
الحرم الشريف» من الداخل» بينما تسيطر إسرائيل على الأمن الخارجي 
للمكان» وكذلك سيُسْمح لغير المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى 
خلال ساعات الزيارة فقط. ولكن لن يسمح لهم بالصلاة داخل المسجد 
(الحرم)» ومع ذلك ففي السنوات الأخيرة» نقذ العديد من الصهاينة 
المتدينين -الداعمين لفكرة بناء الهيكل- بشكل متزايد إلى عمق الدوائر 
السياسية الداخلية للقيادة الإسرائيلية» وحاولوا تغيير وتعديل الوضع 
القائم على المكان. ويُشكل المسجد الأقصى سدس المدينة القديمة» 
ويقع رمزيًا في قلب الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقد كان 
الحال كذلك حتى أثناء الاحتلال البريطاني لفلسطين» حيث اندلعت 
العديد من الثورات بسبب التعدي على أجزاء من المسجد الأقصىء 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترابلمه ١١‏ 
وتحديدًا حائط البراق. 

وني الثامن والعشرين من يناير عام ٠7١‏ ”م, أعلن الرئيس الخامس 
والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية, الملياردير دونالد ترامب عن 
خطة قدَّمها تحت اسم «اخطة السلام في الشرق الأوسط»؛ أو ما أأطلق 
عليه: (صفقة القرن»» وذلك بينما كان في صحبة رئيس وزراء الكيان 
الصهيوني بنيامين نتنياهو في البيت الأبيضء ولكن الفلسطينيين والأمم 
المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وجميع الفاعلين 
السياسيين الآخرين في العالم رفضوا جميعًا الخطة وانتقدوها. 

وتبدف هذه الدراسة إلى مناقشة وتحليل كيف قامت هذه الخطة 
بتحديد وضع المسجد الأقصىء وهل يمكن أن تمهد الخطة الطريق 
لفرض سيادة إسرائيل الكاملة وسيطرتها على هذا المَعْلَّمِ الإسلامي 
المقدس؟ 

خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسطء أى ما يُسمى ب:«صفقة 

القرن»: 

تجدر الإشارة هنا إلى أن الدولة العازل #إسرائيا © قد أقبميت 
خصيصًا لخدمة المصالح الغربية في المنطقة» وأن فكرة إقامة هذه 
الدولة كانت بالأساس من بنات أفكار «الصهيونية المسيحية»» والتي 


١١‏ لم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


اق كه( العريير ذه العوى ار لاقام فته الدولةا وعلاها 
تمّ تأكيده في السياسات الغربية» وسياسات الولايات المتحدة على 


وجه الخصوص؛ ومن الدلائل على ذلك ما قاله الرئيس الأمريكى 
الحالى جو بايدن» عندما كان نائبًا للرئيس الأمريكى باراك أوباماء 


حيث قال: «كما سمعني العديد منكم من قبل وأنا أقول: لو لم تكن 
هناك إسرائيل» لكان على الولايات المتحدة أن تخترع واحدةٌ»7". 
وكانت الخطوة الأولى التي اتخذها دونالد ترامب هي اعتراف 
الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة «إسرائيل» في السادس من 
ديسمبر لعام 0070117 . وعلى الرغم من رفض هذه الخطوة من قبل 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب مه م١‏ 
غالبية قادة العالم» استخدمت الولايات المتحدة حق النقض - الفيتو- 
ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين الخطوة» 
حبك أذاة مق أضل 15م أعضباء افلس قرار بين 
وعلى الرغم من الاعتراض الدولي على هذا التصرف.» مضت 
الولايات المتحدة قُدمًا في نقل سفارتها إلى القدس في الرابع عشر من 
مايو عام 00707١‏ » وبعد ذلكء قدَّم ترامب في الثامن والعشرين من 
يناير عام ١7١7م‏ خطته للسلام في الشرق الأوسطء والمعروفة باسم: 
«صفقة القرن»» وذلك في وثيقة من ١١‏ صفحة بعنوان: «السلام من 


أجل الرخاء» رؤية لتحسين حياة الشعبين الفلسطينى والإسرائيلى)؛ 
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«#جطمل مستقيا المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
متعهدةً بالحفاظ على القدس باعتبارها عاصمةً موحّدة لإسرائيل» 
وتمّ العمل على إغراء الفلسطينيين بقبول هذه الخطة من خلال 
استثمارات جديدة بقيمة 0١‏ مليار دولار على مدى ٠١‏ سنوات 
بأموال خليجية عربية”''» وعلى هذا النحو تطرح إسرائيل والولايات 
المتحدة خطة أحادية الجانب لتقرير الوضع الدائم لمدينة القدس 
ولفلسطين: 

وقد رفضت السلطة الفلسطينية والأحزاب السياسية الفلسطينية 
مثل حماسء. وكذلك الأآمم المتحدة» والاتحاد الأوروبي» وجامعة 
الدول العربية» وتقريبًا كل العالم السياسي» جميعهم رفضوا الخطة 
وانتقدوها في حين دعمت الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين 
الخطة بالكامل في بيانات رسمية لهم؛ وقدّمت المملكة العربية 
السعودية بهذا الخصوص بيانات متناقضة تلعب من خلالها على 
الصليخ كنا ثقال» وهذا يذل على مدن فاق هذه الدول العرية: 
وتقاعسها عن مساندة قضية فلسطين في الآونة الأخيرة» بل وتجاوز 
:521687 ععمهء2 ملتنت]' أمعلاوءءط" ,تتإقطولا ع1و6ن]ا متطال (1) 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبس ‏ جه ١‏ 


ذلك إلى التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني. وفي الجانب الآخر 
قذمت عفن الدول السلمة كتركياوذًا واضِحًا وفاطكًا على هذه 
الخطة» وقال الرئيس أردوغان: إن الخطة تتجاهل حقوق 
الفلسطينيين» وتحاول إضفاء الشرعية على الاحتلال الإسرائيلي, مُضِيمًا 
بآن هذه الخطة التي تقترح التنازل عن القدس لإسرائيل غير مقبولةٍ على 
الإطلاق» وبالإضافة إلى ذلك» لم تكتف تركيا بإصدار بيان مكتوب للرد 
على خطة ترامبء بل عبَّرت عن القضية أيضًا في المحافل الدولية. 

تغيير الوضع الراهن للقدس: 

بموجب القانون الدوليء فإن القدس أو بالأخص القدس الشرقية 
بالإضافة إلى الضفة الغربية» هي أراضٍ محتلة منذ عام /1951م, 
ويجب على إسرائيل الانسحاب منها على النحو المنصوص عليه في 
العديد من قرارات الأمم المتحدة”''» ومع ذلك تؤكد إسرائيل رفضها 
لهذه النصوصء وتؤكد على أن لها حقوقًا في هذه الأراضي. وأحد 
8115 ",7طع1دكناعءل طوتث 01 عتننانظ عط1" ,1ل 1لقطكا تمد (1) 
.مم ,(1992) ,19:2 .01/آ ,وع56101 متعاموط ع1211001 01 لامتنتامل 
بلعث 8021 :10.1080/13530199208705557 :201 ,133-143 
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5 و#صطل مستقبا المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
الأمور التي توافق عليها خطة ترامبء وتقترحها بشكل لاغموض فيه 
هو الادعاء بأن «القدس الموحدة» ستكون العاصمة الأبدية لإسرائيل» 
وستبقى مدينة غير مقسمة» وطبقًا لذلكء فإن الخطة تقترح بأنه يمكن 
القبول دوليًا بأن يصبح جزءٌ من الضفة الغربية كعاصمةٍ لدولة فلسطين 
«المستقبلية». وهناك نقطة عبثية في الوثيقة حول ماهية القدس 
ومكانبهاء فقد تمت الإشارة إلى أن العاصمة السيادية المقترحة لدولة 
فلسطين يمكن أن تكون في جزءٍ من القدس الشرقية يقع في المناطق 
الواقعة إلى الشرق والشمال من جدار الفصل العنصري القائم» وقد 
سمت أماكن في كفر عقبء والجزء الشرقي من شعفاط وأبو ديس. 
مضيفة بأنه: ايمكن تسمية هذه المنطقة» القدس «أو أي اسم آخر على 
النضر الذي تحدد ؤرلة فلمظية'". على آله تمل الدولة 
الفلسطينية المقترحة أي جزء من المناطق التاريخية أو داخل الحدود 
السياسية لمدينة القدس الواقعة ضمن جدار الفصل العنصريء والذي 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لتراهب سب حو ١07‏ 


يضم المدينة القديمة» والمسجد الأقصىء والمناطق التي يعيش فيها 
معظم المقدسيين. إن الاقتراح القائل بأنه يمكن أن يُطلق على موقع 
ماء أو قرية ماء أو مدينة ماء اسم «القدس» الذي عمره قرون من 
الزمن» هو دليل واضح يُظهر كيف أن هذه الخطة أحادية الجانب في 
هدفها المتمثل في استرضاء الجانب الإسرائيلي من خلال هذا 
التجاهل الطائشء والتقليل من شأن الفلسطينيين والمسلمين. ومن 
الواضح أن هذا يمثل محاولة لتغيير الوضع الراهن بالإضافة إلى أنه 
يشكل انتهاكًا للقانون الدولي بشكل واضح. 

ووفقًا لهذه الخطة» فإن «القدس الموحّدة»» بما في ذلك أماكن 
العبادة والأماكن المقدسة- وخاصة المسجد الأقصى- ستكون تحت 
سيادة إسرائيل» مما يمنحها مهمة حماية هذه الأماكن المقدسة» 
وضمان حرية العبادة. وعلى الرغم من اذّعائها أنه يجب الحفاظ على 
الوضع الراهنء إلا أن الخطة ترفض السيادة الفلسطينية على المسجد 
الأقصى / الحرم الشريف”'". وني حين أن الكثير من الجدل السياسي 
الحالي يركز على خطة ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية» إلا 
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1/1 لم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


أنه لا يوجد نقاش كافٍ حول التغوّل على المسجد الأقصىء والسعي 
للاستيلاء التام عليه. 

الوضع الحالي للمسجد الأقصى: 

تبلغ مساحة المسجد الأقصى بأسواره القديمة حوالي 
1م (أو ١57‏ دونم)» ويقع في الجزء الشرقي من البلدة 
القديمة» والمعروف لدى البعض بالحرم الشريف. ويضم مئات 
الأبنية والآثار التي شيّدها الحكام المسلمون على مدى العصور منذ 
الفتح الإسلامي في القرن السابع الميلادي» مثل: الجامع الأقصى 
(وهو بناء تعلوه قبة رصاصية يعود تاريخه إلى بناء صغير بناه الخليفة 
عمر بن الخطابء وأُعِيدَ بناؤه لاحمًا خلال العصر الأموي؛ وقبة 
الصخرة» وهي القبة الذهبية التي شيّدها الأمويُون في قلب المسجد 
الأقصىء وقبة السلسلة» بالإضافة إلى أبنية أخرى. وقد أضحت 
مساحة المسجد الأقصى (الحرم الشريف) أكثر بقعة متنازع عليها في 
الأرض المقدسة منذ احتلت إسرائيل شرقي القدسء بما في ذلك 
البلدة القديمة عام 19737م, إلى جانب الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ومع ذلك فإن الصراع حول المسجد الأقصى يعود إلى ما هو أبعد من 
ذلك. قبل قيام الكيان الصهيوني. وخاصة أثناء الاحتلال البريطاني» 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب لم ١١‏ 


حين سعى الصهاينة خلال تلك الفترة للسيطرة على أجزاء من الجدار 
الغربي للمسجد الأقصىء وهو حائط البراق الشريف. 

وبالنسبة للمسلمين» يحوي المسجد الأقصى المبارك بين جَتّباته 
أخحن المساجن التلاثة الى تعد إليها الرحال: يت نين المسجد 
الأقصى بأسواره القديمة -والذي أعيد بناؤه في القرن السابع 
الميلادي- القبلة الأولى للمسلمين في بداية البعثة المحمدية» 
والمكان الذي منه عرج بالنبي إلى السماء. وبالإضافة إلى ذلكء يُؤمن 
المسلمون بأنه كان أيضًا أحد مركرّي التوحيد منذ الأزل» وقبل ظهور 
الديانتين اليهودية والنصرانية» ويزعم اليهود أنه المكان الذي كانت 
تتواجد فيه المعابد اليهودية التوراتية» وبالتالي فإنه حسّب الشريعة 
اليهودية وحاخاماتهم فإنه يمنع على اليهود دخول ساحات المسجد 
الأقصى- أو كما يطلقون عليه: جبل الهيكل- والصلاة فيه؛ لأنه في 
اعتقادهم شديد القداسة لدرجة أنه لا يجوز أن يطأه أحد بقدميه. 
ويُزعم كذلك أن الحائط الغربي للمسجد الأقصىء والمعروف لدى 
اليهود باسم: «حائط المبكى»», هو آخر بقايا الهيكل الثاني دون تقديم 
أي دليل تاريخي أو أثري على ذلكء بينما يسميه المسلمون بحائط 
البراق لإيمانهم بأنه الحائط الذي ربط فيه النبي محمد يَلِةٍ دابة البراق 


.+ صمل مستقيا المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
ليلة الإسراء. وقد قامت لجنة دولية بالتحقيق في قضية حائط البراق 
بعد ثورة البراق التي اندلعت عام 1979١م»‏ ونشرت النتائج التي 
توصلت إليها في عام ١197١م,.‏ وخلص تقرير اللجنة الدولية حول 
حائط البراق إلى أن: «للمسلمين وحدهم تعود ملكية الحائط الغربي؛ 
ولهم وحدهم الحق العيني فيه؛ لكونه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة 
الحرم الشريف- المسجد الأقصى- التي هي من أملاك الوقف. 
وللمسلمين أيضًا تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط...». 
وتمت الموافقة على تقرير اللجنة من قبل الحكومة البريطانية وعصبة 
الأمم في عام ١197م؛‏ ومع ذلكء ففي يونيو 19717م» سيطرت 
إسرائيل بشكل كامل على حائط البراق» والرصيف الملاصق له» 
ودمرت حي المغاربة المجاور له بكل ممتلكاته الوقفية» حتى إن كبير 
حاخامات الجيش الإسرائيلي آنذاك- شلومو غورين- كان يقترح 
اس قي لعي :"معدي متاق اليف الأفضب الماك 

ومنذ عام /951١م»‏ سمح لغير المسلمين- بمن فيهم اليهود- 
بالدخول إلى المسجد الأقصى وساحاته خلال ساعات الزيارة» لكن 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامببل مه 7١‏ 


لم يُسمح لهم بإقامة صلواتهم فيه» ومع ذلك أصدرت الحاخامية 
الكبرى لإسرائيل حظرًا دينيا على دخول المسجد الأقصى المبارك 
لليهود. ووضعت لافتةً عند المدخل الجنوبي الغربي للمسجد 
الأقصى عند باب المغاربة تحذر من أنه وفقًا للتوراة: يُحظر على أي 
شخص دخول هذه المنطقة» ومع ذلك طعنت حركات الهيكل 
الصاعدة- مثل: جماعة «أمناء جبل الهيكل»» و«معهد الهيكل)- في 
الحظر الديني الذي لا يسمح لليهود بدخول المسجد الأقصىء 
وتحدت هذه الحركات موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن حظر 
صلاة اليهود داخل المسجدء حتَّى إنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. 
حيث اقترحوا إعادة بناء «الهيكل اليهودي الثالث» في نفس الموقع. 
وكانت مثل هذه الجماعات تقع على هامش المجتمع الإسرائيلي في 
الماضيء لكنها اليوم مدعومة من قبل أعضاء في الحكومة 
الإسرائيلية» رغم أنها تدّعي ظاهريًا أنما تطمح إلى الحفاظ على 
ا 2 (0 5 5 

الوضع الراهن للحرم الشريف» . واليوم تسمح قوات الاحتلال 
الإسرائيلي لمجموعاتٍ من المستوطنين اليهود الذين يعيشون في 
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” لم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
الأراضي الفلسطينية المحتلة- وبعضها يُقدَّر بالمئات- باقتحام 
ساحات المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة والجيشء. مما زاد 
المنتعد | لاقم 2 

وكانت حركة «أمناء جبل الهيكل» قد أعلنت عام مم أنها ستضع 
حجر الأساس ل «الهيكل الثالث» مكان قبة الصخرة» وأدّى ذلك إلى 
اندلاع انتفاضة فلسطينية» ووقوع مجزرة داخل المسجد فُيَلَ فيها "١‏ 
0 4 3 
مُصليًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي' '". وفي عام ١٠٠٠م‏ اقتحم 
أربيل شارون المسجد الأقصى برفقة حوالى 5٠٠١‏ جندي وشرطى 
إسرائيلي؛ مرددًا مزاعم تدَّعيها إسرائيل في المنطقة في الوقت الذي كانت 
تجري فيه مفاوضات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك» 
والرئيس الفلسطينى ياسر عرفات بوساطة أمريكية» والتى تضمّنت 
مناقشات حول كيفية تشارّك الجانبين في القدس. وأدى دخول شارون 
75 - 12 11111311521 :صنان) ممه عاطلظ" ,مقللتط تولمء1 (1) 
-335.مم ,(2013) ,17/3 .1701 ,011657 320 ععدم5 .دععواط تإامط 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب بل موقو لم 
إلى الأقصى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية التي سميت ب «انتفاضة 
الأقصى»» والتي قَيَلَ فيها أكثر من "1٠٠١‏ فلسطيني» وحوالي 1٠٠٠١‏ 
صهيوني” '". واليوم يدخل جنود وشرطة الاحتلال إلى الأقصى بشكل 
يومي؛ حتى إنهم أقاموا مركز شرطة داخل المسجد منذ عام /1951م, 
يتمركز في الخلوة الجنبلاطية العثمانية شمال قبة الصخرة. 

منطقة المسجد الأقصى في مخطط ترامب: 

تبدأ الوثيقة ني القسم الخاص ب «الأماكن المقدسة داخل 
القدس». بذكر كيف أن إسرائيل بعد حرب الأيام الستة عام /951١م,‏ 
أخذت على عائقها مسؤولية حماية جميع الأماكن المقدسة في 
المدينة» وتذكر الوثيقة "١‏ موقعًا منهاء بدءًا من «جبل الهيكل/ الحرم 
الشريف. والحائط الغربي»» وتحتوي بقية القائمة على ١7‏ موقعًا 
مسيحيّاء و7١‏ موقعًا يهودياء ويُذكر فقط فيما يتعلق بالإسلام 
«الأضرحة المقدسة للمسلمين»؛ دون تسمية مسجد واحدء أو أحد 
المعالم الإسلامية من مئات المبانيٍ الإسلامية الموجودة داخل 
0 0عع2 501 5عصتطا ع107ط :عنود5ه810 ودنك-لاذ ,ومععجد[-[كث (1) 
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ع لإ لد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
المديئة القديمة”'".هذا إلى جانب سرد واختلاق أسماء لمواقع ليس 
لها أي قداسة في اليهودية» كما ورد في دراسة أجرتها منظمة غير 

34 50 0-0 3 وه 
حكومية إسرائيلية” ".ومن نّم فهي تقدم المدينة على أنها ذات طابع 
يهودي. بينما تقوض الطابع الحقيقى للمدينة.. حتى عبارة «(جبل 
الهيكل» متبوعة بكلمة «الحرم الشريف» تشير بوضوح إلى الرواية 
المقدمة» والمراد ترويجها. ثم تشيد الوثيقة بإسرائيل؛ لقيامها بمالم 
يَقُم به الحكام السابقون» فتقول: «على عكس العديد من السلطات 
السابقة التى حكمت القدسء ودمرت الأماكن المقدسة للأديان 
الأخرىء فإن دولة إسرائيل تستحق الثناء لحماية المواقع الدينية في كل 
0 ذاء 3 2 ررم 1 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترنامب سمهو وم 
الحاكمة للقدس قبل الاحتلال هي: الأردنيونء والبريطانيون» 
والعثمانيون» والمماليك» وعلى مدى أكثر من ألف عام من السيادة 
الإسلامية لم يحدث أي تدمير للكنائس أو المعابد اليهودية”©. وفي 
الواقع تم إثبات أنه بعد الاحتلال الصهيوني عام 1971م دمرت 
إسرائيل في الأيام الأولى للاحتلال في جوار الحائط الغربي/ حائط 
البراق مسجدين وزاوية ومدرسة مع كامل حي المغاربة في جريمة 
الور قاو" ترمد السرة الذمحيو افا و يداط الريفة 
وسيحاول هذا القسم تناول موقع ومستقبل المسجد الأقصى وفقًا 
لما تنص عليه هذه الخطة. 

أهمية موقع الأقصى في المخطط: 

ورد اسم «المسجد الأقصى» مرتين فقط في الوثيقة» مرة في سياق 
اقتباس من القرآن الكريم» سورة الإسراء الآية رقم )١(‏ في قوله تعالى: 
)١(‏ تحاول الوثيقة الإشارة ضمئيًا إلى تدمير بعض الكنس اليهودية شرقي القدس 

تحت الحكم الأردني» في حين دمر الاحتلال الصهيوني عشرات المساجدء أو 

غيّرت استخدامها إلى كنس وحظائر وخمارات في المناطق التي احتلتهاء 

وأصبحت تحت سيطرتها. 
ممه معتكوعط عنعط1ا ,تملعا1 متصدزصعء لله ,توطهة02 وعع01 (2) 


01 '176151طنآا .ع20مقاموط ل0ععةك تداع [2 دنعل :اعع8/1 لموط 
.(2010) رووعع دونه 1' 





:+ و#صطل مستقبا المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
تيكح الف انها متيو كلاقرج السنيد الكرار ال اشير الها 
الا ِؤْيُمنَمَلِِنَّهُ م َالتَمِيعْ البْصِيرٌ 4 [الإسراء: »]١‏ والتي 
تحدثت عن رحلة الإسراء برسول الله يَِةِ من مكة إلى بيت المقدس. 
والموضع الثاني كان يتعلق بأحد أبنية المسجد الأقصىء وهو الجامع 
(ذو القبة الرصاصية)» ف سياق الحديث عن التسامح الإسرائيلي» 
حيث تقول الوثيقة: «في كل يوم» يصلي اليهود عند الحائط الغربي» 
ويصلي المسلمون في المسجد الأقصى» ويصلي المسيحيون في كنيسة 
العا وبذلك يكون قد اختزل مسمى «المسجد الأقصى) في بناء 
واحد داخل ساحات المسجد الأقصىء وأطلق عليه: «المسجد 
الأقصى»» وكما يتضح من استخدام مصطلح الحرم الشريف جنبًا إلى 
جنب مع جبل الهيكل» ويقصد به جميع المسجد الأقصى بساحاته 
وأبنيته الأخرى. ومع ذلك فمن المعروف أن المنطقة المحاطة 
بالأسوار والتي تبلغ مساحتها ١57(‏ دونم) مقدسة بالنسبة للمسلمين» 
وتعقى كلها جز ءا لآ ينج أ من المسجد الأقضى الميارك” ".وق تقرهر 

.4 ,"'أل1عم2605 ما ععوعء" ,عكنامط عاتط71ا (1) 
5ك زع تلطة 15 08 1005كطع مانا لدعنطم تع مع0 ,كته ؟تخ-اط لتلقطكا (2) 
.(2008 ,ع قتطد 1 اطناظ ككد[اماءك عع طلسم تعلاكوعءء1]) 


بالنسبة للمسلمين» فإن المسجد الأقصى يشمل المنطقة المُسوّرة بأكملهاء 
والتي تضم مئات الآثار والمباني التاريخية التي بناها أمراء وحكام المسلمين عبر 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترادهب لب يجيه 0 


عن هذا الموقف قدَّمته دولتا الأردن وفلسطين إلى منظمة اليونسكوء تمَّ 
التأكيد على أن «المسجد الأقصى» و«الحرم الشريف» هما مصطلحان 
متطابقان» ويدلّان على نفس الشيء» وعرّفاهما على أنهما يشكلان 
١55(‏ دونمًا) (- ١441٠٠٠١‏ متر مربع - بأطوال تبلغ 4١‏ مترا غرباء 
لتقام قثاوو اإطراهيا لكو م ا 

وفي الوثيقة أيضًاء تم تسمية المنطقة الكاملة للمسجد الأقصى ب 
«جبل الهيكل/ الحرم الشريف»». وتاريخيًا استخدم مصطلح الحرم 
الشريف لأول مرة للإشارة إلى منطقة الأقصى بأكملها في عهد الدولة 
الأيوبية بعد استعادة بيت المقدس من الصليبيين» وذلك بهدف التأكيد 
على قدسية المنطقة بأكملها'"'» واستمر استخدام المصطلح خلال 


العصور داخل المسجد وساحاته. وتعود أغلب هذه المباني لمئات السنين في حين 
يعود تاريخ تأسيس المسجد إلى أبعد من ذلك إلى فجر التاريخ. 
عطا 01 0خه7ا1ء0005) 01 غ51 عط]' ,أتممع] دنخداك 85)00لظنا (1) 
عطا ما ل0عأدعوع1م كللة17 15 220 طتعلدكنضيء[ 01 0157 0101 
بطا4 لامك زه ل0عادعدع]م ,عتادعن) عع12مع1 717010 00)دظ اانا 
01 51216 عطا 320 101030 01 جطاملع كا عا تمعطففط عطا نإ 2016 
21 
() في الإسلام لا يوجد سوى حرمين: الحرم المكي, والحرم المدني» فقد ورد ذكر 
الحرم في القرآن بالإشارة إلى مكة المكرمة فقط» وتم ذكر المدينة المنورة كحرم 
في الحديث النبوي الشريف. ولذا فقد عارض عدد من علماء المسلمين استخدام 


”/ 





«#طمل مستقبا المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
دولة المماليك والدولة العثمانية لاحقاء وحتى منتصف القرن التاسع 
عشر لم يُسمح لغير المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى 
وساحاته» وتم إجراء أول استثناء معروف لهذه القاعدة بأمر 5 
السلطان العثماني في عام 1857م أثناء زيارة أمير ويلز وولي عهد 
المملكة المتحدة إدوارد السابع”©2. 

ويصف نص خطة ترامب أهمية المسجد الأقصى بالنسبة 
للديانات السماوية الثلاث» ومن الواضح أن الأمر يبدأ بارتباط اليهود 
بهذا الموقع؛ حيث اتضح أيضًا أن الوثيقة تتبنّى وجهة النظر 


مصطلح «الحرم» للمسجد الأقصىء وأصروا على استخدام المسجد الأقصى 

للمنطقة كلهاء إلا أن سبب استخدام كلمة «الحرم» للإشارة إلى المسجد الأقصى 

في العهد الأيوبي هو منع دخول غير المسلمين إلى المسجد الأقصى» حيث تم 

وَضْع نقش فوق أحد مداخل المسجد الأقصى الخارجية يصرح بشكل علني 

تحريم دخول غير المسلمين إلى المسجد. للمزيد انظر: 

عاتلةطمدط 0 أ1طندووذ مذ :113*512 -اخ وراد .(1998) تمتيول .5 
١701.15: 71-1-0.‏ .111031235 .كاتقطذ داك متدتةط-اخ 12 عمتتاكد 
:101 

300 غ15م210 ا و5وخ-1ه/51ناه810 عامصمطع]' عط1" ,معطم0 اعللتط (1) 
",11177 31217م0012) للم :00251011512655 3610231آ1 مقتطتادء221 
:7 511111125 ,1 155116 ,32 70111136 ,لاع ع1 561015 1أع1512 
7 :001 1-19 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب سب -موجو 0 


الإسرائيلية الصهيونية الرسمية في موضوع أهمية القدس والأقصى 
بالنسبة لليهود» وتقدمها على أنها حقيقة ثابتة. وينصبٌ تركيز النص 
على المنطقة التي تشكل موقع المسجد الأقصىء وتبداً بالاسم 
التوراتي: «جبل موريا» وتربطه بإبراهام حسّب المفهوم التوراق» مما 
يُعطي انطباعًا أنه بداية ارتباط اليهود بالمكان» على الرغم من أن 
اليهودية لم تكن قد تأسست زمن إبراهيم عَيّهِ1كخ» ولم تبدأ كديانة إلا 
بعد ما يقارب 50١0‏ عام من هذا التاريخ؛ ثم يقدم سردًا للمعبد 
«الهيكل) الأول والثاني» ويشدد على أنه أقدس البقع بالنسبة 
لليهودية” '» وتستند هذه الرواية إلى أفكارٍ لا أساس لها من الصحة 
له ثقر عا سي .غلناء الآثار البهود. الإسراتبليون» ويضفوها بأننا 
محض خيال. ويحاول النص بوضوح الترويج بأن لليهود ارتباطًا بهذا 
الموقع» وأنهم يَتُوقون إليه دائمّاء أما بالنسبة للمسيحية» فلم تذكر 
الوثيقة أي صلة لهم بموقع المسجد الأقصى على الإطلاق» لكنها 
تؤكد على أهمية الطابع المسيحي للمدينة وكنائسها. أما عندما يتعلق 
الأمر بارتباط الأقصى بالإسلام, فإن الوثيقة تستشهد بآية من القرآن 
الكريم» من سورة الإسراء الآية رقم (1)» للقول بأن المسجد الأقصى 
كان القبلة الأولى للمسلمين في المدينة المنورة لفترة وجيزةٍ فقط» ثم 


,"أل1اءم2605 ما ععوعء" ,عكنامط عاتط 171 (1) 
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.ا بصم مستقيل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


تنتقل الوثيقة إلى التشكيك في أهمية المسجد الأقصى للمسلميه 2 
وبينما تحاول الوثيقة أن تين أن الأقصى هو أقدس موقع بالنسبة 
لليهودية» فهي تنص في الوقت نفسه على أنه «فقط) ثالث أقدس موقع 
في الإسلام. وهذا الافتراض غير الدقيق هو محاولة لتقويض أهمية 
الموقع بالنسبة للمسلمين. وفي الواقع يُعتّبر المسجد الأقصى «أحد) 
أقدس ثلاثة مساجد في الإسلام؛ أما الاحتجاج بأنه يأتي في المرتبة 
الثالثة» فالهدف منه هو الترويج ضمنيًا لفكرة أن الأقصى هو أقدس 
مكانٍ بالنسبة لليهودية فقط على عكس الإسلام فهو الثالث من ناحية 
القدسية. ثم ينتقل النص إلى تقديم حجة ساقها المستشرقون من قبل 
بأن الأقصى كان مركرًا بديلّا للحج في إطار التنافس بين المسلمين في 
الفترة الأموية» وهذا الرأي لا تؤيده حقائق التاريخ» حيث استمر 
الحجاج يذهبون من بلاد الشام وبيت المقدس لأداء فريضة الحج 
خلال العصر الأمويء كما زار الخليفة عبد الملك بن مروان الذي بنى 
ذه ع صم نه 0020 7 : ِ 0 

قبة الصخرة مكة لآداء الحج »ولكن يتم تقديم هذا الرأي المرفوض 


.4 ,"'أل1عم2605 ما ععوعء" ,عكنامط عاتط7ا (1) 

عطا 01 عمطه»ن[ط عط]1" ,لدسدط-21 2210 لمنة حنه1ذ1 انه ككمث (2) 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب مه الم 
في نص خطة ترامب باعتباره وجهة نظر مقبولة من قبل العالم 
الإسلامي» وهو غير صحيح إطلاقًا. 

موقف ومستقبل الأقصى في الخطة: 

يدَّعي نص خطة ترامب «صفقة القرن» الأحقية في المسجد 
الأقصى تماشيًا مع المشروع الصههيوني والرواية اليهودية» وهذا 
واضح في نص الوثيقة» فبينما تحاول الوثيقة أحيانًا أن تبدو موضوعية» 
يكشف باقي النص عن النوايا الحقيقية للخطة» ففي بداية الأمر تنص 
الخطة على أن هذه مسألة حساسة للغاية» ثم سرعان ما تنتقل إلى 
تناد قو الاسام ياه إشراقل أشف الاين قرسا وان رنب أن 
تظل متاحة للجميع” » أما على أرض الواقع» فقد تم تقييد وصول 
ملياري مسلم إلى مسجدهم الأقصى منذ الاحتلال الصهيوني» بينما 
كان المسلمون قبل ذلك يزورونه من أقاصي البلاد وأدانيهاء ورغم أن 
النقاش حول احتواء القدس للجميع من الناحية النظرية جديرٌ بالثناءء 
وهو أمر مقبول إسلاميّاء لكن لم يكن هذا هو الحال على أرض 
الواقع. إن هذه الخطة تدفع باتجاه فكرة «القدس الموحدة» تحت 


.9 ,"األاعم205 ما ععوعء" ,ع15امط عاتط 11 (1) 
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بن ل _ لد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


سيادة واحدة (لإسرائيل) مع التسامح واحتواء الجميع» ولكن بالنظر 
إلى سجلٌ إسرائيل في حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين» فمن 
الواضح أن هذا ليس هو الحال في واقع الأمر. 

هذا النهج له أهمية مباشرة في موقع المسجد الأقصى في الخطة 
ويثير التساؤلات حول كيفية أن يكون الأقصى متاحًا للجميع؛ 
وبطريقة تحترم الجميع في نفس الوقتء فالقضية هنا هي القداسة 
المتنازع عليها لمسجد قائم بالفعل: كيف يمكن لإسرائيل احترام 
قداسة المسجد عندما تتعدى عليه بالفعل. وعلى الرغم من الدعوة 
إلى استمرار نفس القواعد الحاكمة الموجودة اليوم» والحفاظ على 
الوضع القائم في المسجد الأقصىء إلا أن الخطة تقترح عمليًا إحداث 
تغيير جوهري وكبير في ذلك. ويخضع موقع المسجد الأقصى المشار 
إليه في الوثيقة باسم جبل الهيكل/ الحرم الشريف. للإشراف حاليًا من 
قبل الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن منذ نباية حرب ١9717‏ م, ووفقًا 
للقواعد غير المكتوبة تمتد في القدم إلى عام 1807م زمن الحقبة 
العثمانية» والمعروفة باسم: «الوضع الراهن». فإن المسلمين فقط هم 
مَن يستطيعون الصلاة في الموقع» بينما يُسْمح لغير المسلمين 


هرذ 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب ليقو نم 


بالفشول لظ اوأر واف ا . وقد تم تعديل هذا الوضع القائم 
عدة مرات منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1511م حيث تم 
الاستيلاء على حائط البراق مع سيطرة السلطات الإسرائيلية على 
أرييل شارون المسجد بأكثر من 7٠٠٠١‏ جنديء أما التغيير الثالث فقد 
حدث بأمر من المسؤوئين الإسراتي بإيعاد المُصلْين المسلمين من 
المسجد لجعل الزائرين الهره اكت وني '. ووقع التغيير الرابع عند 
إغلاق المسجد الأقصى لمدة أسبوعين في عام ٠1١١5م,‏ وإغلاق 
أجزاء من المسجد. ومنع وصول المسلمين إليها. ومع ذلك تشير 
خطة ترامب إلى تغيير كبير من حيث فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة 


على الأقصىء وهذا من شأنه أن يُغِّْر الوضع الراهن بالكامل» حيث 


0) 563615 عطا كمعنتدعتط]' مقاط لصنت" عط1" ,عنمءطجلدت م01 (1) 
اعة51[-عطتاوعء221 ,"11تقطذ-21 ممسدتةط-1ه/اصنه]8 عامصمع ]' عطا أده 
عك 810.1 25 .701 .111116ن) 220 2010165م0ع8 ,0115 01 21متتامل 
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ع ل#سطبلد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


- 
3 


لن يكون موجودًا عمليًا بعد الآن. 

يود الصى يساقضها #نانا من سحيك [قداطان الرشه مق دضو إلى 
الحفاظ على الوضع القائم إلا أنه يقترح ثلاثة تغييرات رئيسة على أرض 
الواقع» فهو اسيلغي النظام القديم تمامًا بنقل إدارة الموقع إلى السيطرة 
الإسرائيلية» وإلغاء وصاية الأردن عليه» وإنهاء منع صلاة غير المسلمين»» 
ويبدو أن هذه محاولة لإنماء إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية» ووصاية 
المسلمين غلى المسجد الأقصىء لا سيها أنا 'تضصف إسرائيل بآنها 
الوصي على الأماكن المقدسة في القدس”". 

وتتخمّى الخطة وراء رؤية تبدو إيجابيّة في ظاهرها لاحتواء 
الجميع؛ وضمان حرية العبادة» ولكن عندما يتعلّق الأمر بالجوانب 
العملية» فإنها تكشف عن النوايا الحقيقية لتغيير الوضع الراهن» 
وتدعو إلى السماح لليهود وأتباع الديانات الأخرى بدخول المسجد 
الأقصىء وإتاحة العبادة للجميع في المسجد الأقصى بالقول إنه: 
«يجب أن تظل الأماكن المقدسة في القدس مفتوحة ومتاحة للعبادة 
0) 563615 عطا كمعنتدعتط]' صماط لصنت" عط1" ,عنمءطجلدت م01 (1) 
اعة151[-عطتاوع221 ,"21131ط21-5 ممدعتةط-1ه/اصنه]8 عامصطع]' عطا أدج 


ع 810.1 25 .701 .111116ن) 220 2010165م0ع81 ,0115 01 21تتامل 
.19 .م ,(2020) ,2 


كرا 





مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب ب مهو وم 
السلمية» وكذلك السياح من جميع الأديان» وأنه يجب السماح 
للأشخاص من جميع الأديان بالصلاة في جبل الهيكل/ الحرم 
الشريف بطريقةٍ تحترم تمامًا دينهم» مع مراعاة أوقات صلاة كل دين 
وأعياده؛ فضلًا عن العوامل الدينية الأخحرى)0©. 

وعلى الرغم من محاولتها في البداية التحدث بشكل عام عن 
جميع الأماكن المقدسة. إلا أن الوثيقة تحدد مكان المسجد الأقصى 
(الحرم الشريف) في هذا الشأن» فلا توجد مصلحة في صلاة المسلمين 
أو المسيحيين في أماكن عبادة بعضهم البعض. وقد تم ذكر «الحرم 
الشريف» فقط من حيث كونه مكانًا يرغب اليهود في الشروع في 
الصلاة فيه رسميّاه حيث تقترح الخطة أنه يجب أن تتاح العبادة هناك 
بشكل مستقل للجميع في ساحات المسجد. في محاولة لإجراء تغيبر 
كبير على الوضع التاريخي القائم» حتى عندما تنص الوثيقة على أنه 
ينبغي الحفاظ على هذا الوضع! وتذهب الخطة إلى أبعد من ذلك من 
خلال تناول اقتراح إسرائيلي تمت مناقشته في الكنيست للسماح 
بأوقات مختلفة للعبادة لليهود والمسلمين» وهو ما يعني بدوره أوقانًا 
ومساحات منفصلة خلال الأعياد الدينية على وجه الخصوصء وهذا 
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0 ل _ لد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


من شأنه أن يُضْفِي الشرعية ويفرضها على تغييرات إسرائيل في الوضع 
الراهن» لا سيما فيما يتعلق بالتقسيم الزماني للمسجدء وسيعطيها 
الضوء الأخضر لتخطي ذلك وصولَا إلى تنفيذ التقسيم المكاني أيضًا. 
وعلى مدى عدة سنوات» سمحت إسرائيل كدويكًا بالضاةة 
لليهود في المسجد الأقصى وفرضت قيودًا أكبر على استقلالية 
الأوقاف الإسلامية. وتتزايد أعداد زيارات اليهود المتدينين للمسجد 
الأقصىء وكثير من هؤلاء ينتمي لجماعات الهيكل» وتضغط هذه 
المجموعات الناشطة من أجل توفير الدعم السياسي لصلاة اليهود في 
المسجد الأقصىء فضلا عن السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه لتحققٌ 
هدقًا نبائياء ألا وهو بناء الهيكل الثالث على أنقاض المسجدء ويتبنى 
نشطاء الهيكل بالفعل لغة الخطة التي طرحتها إدارة ترامب للدفاع عن 
إلغاء حظر صلاة غير المسلمين في المسجد الأقصىء أو «الحرم 
الشريف». فعلى سبيل المثال: بدأ طلاب «جبل الهيكل» حملة 
إعلامية بدأت في غضون يومين بعد إصدار الخطة, بعنوان: «حان 
الوقت: السيادة وحرية العبادة في جبل الهيكل لليهود الآن). 
مستشهدين بإعلان خطة ترامب في دعم الصلاة لليهود ني الأقصى. 
وفي محاولةٍ منه لتوضيح الخطة» قال ديفيد فريدمان السفير 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترادمب ب مهو ثم 


الأمريكي في إسرائيل: إنه لن يحدث أي تغيير قسري للوضع الراهن 
«القائم» فيما يتعلق بالمسجد الأقصى. وفي إيجاز/ إحاطة خاصة في 
التاسع والعشرين من يناير ١7١7م,‏ سَئل فريدمان عمًا إذا كان الوضع 
القائم في الأقصى سيتغير» وما إذا كان سيتم السماح لليهود بالصلاة 
فيه يوم السبتء والمسيحيين يوم الأحد. والمسلمين يوم الجمعة؛ وما 
إذا كان سيتم ذلك في مناطق معينة» أو حتى مبانٍ يتم إنشاؤها في جبل 
الهيكل/ الحرم الشريف للصلاة اليهودية والنصرانية بجانب أبنية 
المسلمين في المسجد؟ وقد بدأ إجابته بالإقرار بأن البعض يرى أن 
الخطة «تتعارض مع الوضع القائم»» وأوضح فريدمان أن «الوضع 
الراهن» بالطريقة التي يتم تطبيقه اليوم سيستمر ما عدا حالة التوصل 
لاتفاق عكس ذلك». وبالتالي» فإن أي تغيير لن يتم إلا بعد اتفاق 
جميع الأطراف”'"» وتزعم تفسيراته للخطة بأنه لن يتم إجراء أي تغيير 
بدون اتفاق» ومع ذلك فإن الخطة بأكملها لم تأت بناءً على اتفاق مع 
الجائب الفلسطيني الذي أعلن رفضه لها رسميًا وبشكل قاطع؛ ويُعدٌ 
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1 لطم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


تصريح فريدمان غامضًا إلى حد ما؛ لأن «القائم» بالطريقة التي يتم 
مشاهدتها اليوم» ليس هو الوضع التاريخي للوضع الراهن المتعارف 
عليه» والذي هو بشكله الحالي في نظر الأردنيين والفلسطينيين 
ينحرف بالفعل عن الترتيبات التاريخية بهذا الخصوص. لقد غيّرت 
إسرائيل الوضع الراهن في الأقصى بشكل كبير؛ وني الواقع فإنها 
سمحت بالفعل للصلاة اليهودية على مستوى محدود وغير بارزء 
وتفرشن فوا على أندظة إدارة الأوقاق الآرودة داغل السور", 
وبالتالي: فإن «الوضع الراهن الذي يتم تطبيقه اليوم» هو في الحقيقة 
يشمل جميع التغيبرات الإسرائيلية الحالية» وربما أيضًا التغييرات 
المستقبلية التي يتم فرضها على أرض الواقع» وبناء على ذلك 
سترغب إسرائيل في تحقيق المزيد على الأرض قبل أن تبدأ أي 
مفاوضاتٍ من أجل فرض أمر واقع جديد على الأرض. 

تغييرات في المجتمع الإسرائيلي حول الأقصى: 

كات كضمين لتخا اليك على الناقن الاين كار سن 
«المحرمات»». أو من الأمور التي لا يتحدث بها في المجتمع 
الإسرائيلي؛ وعلى الرغم من أن الكثيرين كانوا يتطلعون إلى تحقيق 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب مهو وم 


الأمرء إلا أنهم مع ذلك كانوا ينتظرون التدخل الإلهي لحل المسألة» 
لكن مع احتلال المدينة المقدسة عام 1977م أعرب كبير 
حاخامات الجيش الإسرائيلي آنذاك شلومو غورين عن رغبته في 
تفجير المسجد الأقصى. وقام أحد المسيحيين الصهاينة بمحاولة 
عام 1474م, ألحقت أضرارًا جسيمة بالمبنى الجنوبي للمسجد. 
الجامع الأقصىء ووقعت محاولات أخرى لكتهاباءت جميعًا 
بالفشل. كانت مناقشة الموضوع تجري بين فئَةٍ صغيرةٍ من المجتمع 
الإسرائيلي قبل بضعة عقودٍ فقطء ولكن لم تكن تتم مناقشتها علنًا في 
الأوساط السياسية» وكانت الصهيونية الدينية بعيدة عن هذه القضية 
حتى العقد الماضيء لكنها أصبحت اليوم واحدةً من أعلى 
الأصوات وأهمها داخل هذا المجتمع”''»وقامت حركات الهيكل 
الصاعدة التي دخلت السياسة الإسرائيلية بتحويل النقاش الآن إلى 
نقاش رئيس في المجتمع الإسرائيلي. 

وعلى الرغم من أنه لا تزيد نسبة الإسرائيليين الذين يعرّفون 
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٠‏ لط _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


أنفسهم بأنهم صهاينة متدينون عن 76/ في الكيان الصهيوي7؟, إلا 
نهم أصبحوا الآن أحد الدعامات المهمة بالنسبة لدولة الاحتلال”"؛ 

5 1 0 610(1جات 00000 1 
بل إنهم يهيمنون على معظم الآمور فيها '. لقد اخترق الصهاينة 
التعديورة الداعميى لتكرة اليكل غيق الدوائر البناسية الدلفل؟ 
للقيادة الإسرائيلية» وينتمي هؤلاء الأشخاص إلى أحزاب قومية دينية 
تشكل حليفًا قويّا لحزب الليكود الحاكم» فعلى سبيل المثال قام وزير 
البناء السابق أوري أرييل من حزب البيت اليهودي في مناسبات عديدة 
بانتهاك الوضع الراهن من خلال الصلاة في ساحات المسجد 


الأقصى. وقد صرح أكقر سن مرة بذعسه الإنشاء الييكن لايق" 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب بل «## ١ع‏ 


وبالإضافة إلى ذلكء أدلى وزير التربية والتعليم رافي بيرتس بتصريح 
مفاده أن: «جبل الهيكل - المسجد الأقصى- ليس له أهمية دينية 
للمسلمين7؛ بل إن وزير قنؤون القتدس والشعات انذاك تفعالي 
بينيت قدَّم اقتراًا في عام 5١١7م‏ حول إمكانية تعزيز السيادة 
الإسرائيلية على المسجد الأقصىء وتوسيع دائرة وصول اليهود 
إليه' '"» وكذلك الحاخام المؤثر يهودا غليك, وهو صهيوني متدين» 


ومن داعمي فكرة بناء الهيكلء وعادة ما يتم استضافته بشكل دائم 
على الأخبار بسبب زياراته المثيرة للجدل إلى موقع المسجد 
الأقصىء والذي انضم إلى صفوف حزب الليكود. وأصبح عضوًا 
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3 لطبل مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


بالكييت"" وافسيت المسوعات المؤودة للبيكل قرا عير فق 
الحكوفة الأسرائيلية والكنيست فق السئوات الأخيرة: ويناء على 
تعليقاتهم في الأخبار فمن الممكن الحكم بأن وجهات نظرهم متطرفة 
في هذه المسألة» وتشير إلى أنهم على استعدادٍ لبذل قصارى جهدهم 
لإقامة مايسمى ب«الهيكل الثالث). وفي دراسة حول مواقف 
الجماعات السياسية الإسرائيلية من موقع المسجد الأقصىء يحاجج 
لقمان أن غالبية الأحزاب الإسرائيلية ترى أن المسجد الأقصى يجب 
أن يصبح بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية» ولم يرفض أي من 
مكونات الأحزاب إجراء أي تغيير في الوضع الراهن بالمسجد 
الأقصى سوى الأحزاب اليسارية التقدمية؛ والأحزاب العربية 
الأشرائيلية فقط (انظر الحدول 195 انان 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب بل بج لع 


ب 4 التخلي عن السيادة اليهود من 5 خدمة 
مجموعات سياسية حل | لإسرائيلية | الوصول | بدا | العيد 
الدولتين على الأقصى للأقصى الدينية 
بكثافة 
اليسار العام حزب العمل » 
اليسار التقدمي ميرتس 
الليكود 4 4 


اليمين الدينى البيت اليهودي 4 4 4 4 4 


الحاخامات الحاخام 
المتشددون شلامو غورن 
العرب القائمة 
الإسرائيليون | المشتركة 
جدول :)١(‏ مواقف المجموعات السياسية الإسرائيلية من المسجد الأقصى 
وعلى الرغم من أن حزب العمل يتمئى بسط السيادة الإسرائيلية 
الكاملة على موقع المسجد الأقصى, إلا أنه يرفض محاولة الضغط 
من أجل تمكين اليهود من الوصول على نطاق أوسع إلى المسجد. 
كما تفعل الحاخامية الكبرى ذلك لأسباب دينية» وذلك لآن المجتمع 
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1 ل _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


الأصولي المتشدد منقسم حول هذا الموضوع؛ فالغالبية تتبع الفتوى 
الدينية للحاخامية الكبرى التى تحظر زيارة اليهود للمسجد الأقصى 
والصلاة فيه؛ بل إن بعض الحاخامات اليهود ألْقّوا باللائمة على 
اليهود الذين يدخلون الأقصى في تصعيد العنف. وإثارة المزيد من 
الاضطرابات» وأنه المحرم إطلاقًا) دخول ساحات المسجد» ومع 
ذلك. فإن بعض دوائر الحاخامات الأرثوذكسية القومية (الحريديم) 
الذين يتبعون حاخامات متشددين» مثل: شلومو غورين» يشجعون 
الزيار اهو السلا» ق المسجد الأتص دالنسية للبهرة “وى جيه 
أخرى وعلى الرغم من أن حزب الليكود يدفع باتجاه بسط السيادة 
الإسرائيلية الكاملة على موقع المسجد الأقصىء» وتمكين اليهود من 
الوصول إليه بشكل أكبرء إلا أنه لا يصل إلى حدٌ دعم الدعوات لبناء 
الهيكل الثالثء ويبقى بعيدًا هذه القضية على الرغم من أن بعض 
الأعضاء يؤّيدولن ذلك علنّا ومع ذلك» فإن حركة «أمناء جبل 
)١(‏ كان الحاخام شلومو غورين هو الحاخام العسكري الأول في جيش 

الاحتلال» ومؤسس الحاخامية العسكرية للجيش الإسرائيلي» وأصبح فيما 

بعد الحاخام الأكبر لإسرائيل» وكان قد اقترح تفجير المسجد الأقصى في عام 

7م ونفخ الشوفار (طقس ديني) عند حائط البراق» وأيضًا داخل 


المسجد الأقصىء. كما أدَّى أول صلاة يهودية في المسجد الأقصى بعد 
احتلاله. 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبس ‏ جه :1 


الهيكل»”''-وهي حركة سياسية راسخة- تدافع بدأب عن بناء 
الهيكل”'"» وكما يتضح من الجدول أعلاه؛ فإن الأغلبية بين الأحزاب 
الإسرائيلية من الأحزاب اليمينية والحريديم - وكذلك عموم اليسار- يطالب 
بسيادة إسرائيلية كاملة على مساحة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف. 

أحدث التغييرات: 

صرّحت إسرائيل بشكل علني بأنها تتمسك بالوضع الراهن في 
الحرم الشريف (المسجد الأقصى)» وتقترح خطة ترامب الأمر نفسه. 
لكنها تقترح أيضًا تقسيما زمنيًا للعبادة في المسجد الأقصى كانت 
إسرائيل تطبقه بالفعل» حتى قبل إعلان ترامب عن خطته؛ وبذلك 
يصبح المسجد الأقصى أو الحرم الشريف مكانًا مشتركًا للصلاة. وفي 
الترتيبات القائمة تقيد قوات الاحتلال الإسرائيلي دخول المسلمين 
للمسجد الأقصى في ساعات الصباح (من :ل إلى ١1:٠‏ 


)١(‏ يعمل الصهاينة المتدينون بشكل نشط لبناء «الهيكل الثالث»»؛ بحجة أنه طالما 
لم يُبنَ الهيكل؛ فإنه لا يمكن الوفاء بمسؤولياتهم الدينية بالكامل» ولإثبات 
التزامهم» أعلنوا أنه تمَّ بالفعل إعداد بقرة حمراء لاستخدام توضيح الطقوس 
قبل الخدمة الدينية في المعبد (روزنبرغ» 0١17‏ 7م). 

لذ عطا اه 5م101ت) 2011621 1'5ع2آ151 01 0516005" ,متممكالتدا (2) 
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+ «#صمطل صمستقيا المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
صباحًا)» وخلال فترة زمنية أخرى بعد الظهر تسمح خلالها 
للمستوطنين اليهود بدخول المسجدء والتجوّل فيه. نظريًا هناك حظرٌ 
على صلاة اليهود داخل المسجدء ومع ذلك فلم يَعْدُ هذا الحظر مطبقَا 
من الناحية العملية؛ حيث سمحت وتسمح الشرطة الإسرائيلية 
بالصلاة غير البارزة» وكذلك القراءة» وتدارس النصوص التوراتية 
والدينية بشكل حذرء وإقامة (طقوس العبور»» مع تقيبد الصلوات 
الجماعية والصاخبة إلى حدٌ ما. وقد ردد جلعاد إردان» وزير الأمن 
العام» والمسؤول عن سياسات الشرطة في المسجد الأقصى بشكل 
علني» وشجع على استمرار صلاة اليهود في داخل المسجد الأقصى. 
وقد نقل عنه قوله في مناسبات عديدة: 

الوضع الراهن في جبل الهيكل [المسجد الأقصى] منذ عام ١951/‏ م 
غير عادل» ويجب تصحيح هذا الظلم حتى يتمكن اليهود ليس فقط من 
زيارة جبل [الهيكل]؛ ولكن أيضًا للصلاة فيه. فجبل الهيكل هو أقدس 
مكانٍ للشعب اليهوديء بينما هو ثالث أقدس موضع للمسلمين» ومن 
الضروري العمل للسماح لليهود بالصلاة هناك أيضًاء ولكن يجب تحقيق 
ذلك عن طريق الترتيبات السياسية» وليس بالقوة”"". 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترادب بل جوت لاع 


إن خطة ترامب وتوضيح السفير الأمريكي فريدمان يرددان 
كلمات إردان المذكورة أعلاه» فبينما صرح إردان بأن التغيير يجب أن 
يتم من خلال اتفاق سياسيء يقوم هو بالفعل بفرض التغييرات على 
الأرض دون اتفاق. 

وتلعي الطورات العزيدةغتي انود النشائفة لغطة ثرانب: 
والتي تنص على أنه يجب الحفاظ على الوضع الراهن/ القائم؛ بينما 
يجب في الوقت نفسه إتاحة حق الصلاة لليهود في المسجد. وتعمل 
إسرائيل بالفعل على تغيير الأوضاع الحالية» وفرض تفسيرها الخاص 
من خلال حقائق جديدة على اللأرض لتحقيق السيادة الإسرائيلية على 
كامل الموقع؛ حيث يتم حصر المسلمين بالقوة في الوقت الحالي داخل 
المباني المغلقة للمسجد الأقصى (كالجامع الأقصىء وقبة الصخرة) 
أثناء اقتحام المستوطنين؛ أو حتى يتم طرد وإبعاد المسلمين من 
المسجد أو سجنهم. وقد كان المقدسيون في السابق يلاحقون 
المستوطنين حول المسجدء ويحاولون التأكيد على الوجود الإسلامي 


ماما 0عاعتتاعكا .جدمنتقط أعهة؟1 .1271م المعلاد 01 م1 ما دعمطام 
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1 لم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


من خلال رفع أصواتهم بالتكبير (مبتاف: «الله أكبر»»)» لكن هذا لم يَعَْدَ 
ممكنًا الآن؛ وأي شخص يحاول مواجهة المستوطنين سيتم اعتقاله» 
وإصدار حظر وإبعاد بحقه» ومنعه من دخول المسجد باعتباره ليس من 
«المصلين السّلميين)» وبالإضافة إلى ذلك تتم تقييد دور الأوقاف 
الإسلامية» حيث لا يسمح للحراس المسلمين بمرافقة المستوطنين 
وتصويرهم أثناء أدائهم للشعائر التوراتية» أو عند ارتكاب اعتداءات 
داخل المسجد, وهذا من شأنه أن يفتح الطريق أمام إتاحة طقوس 
يهودية كاملة داخل المسجد من خلال إخلاء طريق المستوطنين من 
الحراس والمصلين المسلمين الذين كان يُنْظر إليهم على أنهم عقبةٌ في 
سبيل تنفيذ ذلك. وهكذا زادت إسرائيل مؤخرًا من أعداد أوامر الإيعاد 
التي تمنع الشخصيات الإسلامية المؤثرة من دخول المسجد الأقصى. 
بما في ذلك إمام المسجد الأقصى الشيخ عكرمة سعيد صبري. 

كما كتّفت قوات الاحتلال من محاولاتها لمنع إدارة الأوقاف 
الإسلامية من القيام بأي أعمال تجديد أو ترميم في المسجد الأقصى 
وأبنيته» واعتقلت مدير لجنة إعمار المسجد الأقصى بسام الحلاق 
عدة مرات في محاولةٍ لإقرار السيادة الإسرائيلية الكاملة على 
المسجد. كما بدأت إسرائيل في التعدي على دور الأوقاف في ترميم 


لت 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامب-ل جتن 9ع 


المسجدء مثل: الجدران الخارجية» ولا سيما الجدار الجنوبي الغربي. 
وقد تم الكشف مؤخرًا عن أن السلطات الإسرائيلية تستخدم حجة 
الترميم لإجراء تغييرات مادية داخل الطابق السفلي للمسجد. وهو 
الآمر الذي تم إبلاغ اليونسكو به والتي مُنعت من التحقيق في 
الأمر”'"» وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت إسرائيل بتركيب مكبرات 
صوت على الجدران الخارجية للمسجد في شهري أغسطس وسبتمبر 
م دون اتفاق مع سلطات الأوقاف المّخوّلة بهذا الأمر. ومن 
الواضح أن هذه الإجراءات تحصر عمل إدارة الأوقاف في إدارة 
الوجود الإسلامي في المسجدء وتقييد مهامه الأخرى. 

وإلى بجانيالعد ل فى اعمال الترسير والتقسيم الؤضان للعيادة 
بالمسجد الأقصى المبارك» فإن هناك تحركات واضحة للتقسيم 
المكاني للمسجد على غرار التقسيم المكاني للمسجد الإبراهيمي في 
الخليل» حيث دعت السلطات الإسرائيلية إلى منع دخول المسلمين 
إلى أجزاء معينة من المسجد الأقصى (الحرم الشريف»» مثل منطقة 
كناك 7721113110 121اغط!-21 ..متتصصضة'! له 0162 أقط]" بومعع2ة [-اث (1) 

0 لع7ع1اع] ,(2020 ,17 19نال) ,ااتقط-21 ودوك داج 


تحت -/175/2101105/2020/7/17اع0/اعط. داعع32 [21. /5://7717717مااط 
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5 لم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


ياف الرسطة فى الج اشرق من السسحدة والفى يدها التصلون 
المسلمون بالقوة في سبتمبر ١19‏ 70» بعد أن أغلقتها القوات 
الإسرائيلية لأكثر من عقدين من الزمن. إلا أن القوات الإسرائيلية 
اعتقلت مرارًا عددًا من المسلمين من جوارها (منطقة باب الرحمة) 
في محاولةٍ متكررة لإغلاق هذه المنطقة أمام المسلمين. ويتوافق هذا 
مع تزايد حركة المستوطنين في تلك المنطقة» حيث أذَّى بعض 
المستوطنين سجودًا كاملا كجزءٍ من طقوس الصلاة في الجزء الشرقي 
من المسجد. كما تم الدفع بالأمر سياسيّاء ثم أحيل إلى محكمة 
إسرائيلية أصدرت حكمًا بإغلاق مبنى باب الرحمة في يوليو ١7١7م.‏ 

كما استفادت إسرائيل من إغلاق المسجد الأقصى خلال جائحة 
كوفيد ١19-‏ (مارس إلى مايو ١7١٠7م)‏ لفرض المزيد من التغييرات 
على الأرض» فقد تم افتتاح أبواب المسجد الأقصى للمصلين 
المسلمين في نفس يوم افتتاحه للمستوطنين اليهود. وعلى الرغم من 
أن المسلمين كانوا يريدون أن يكون ذلك يوم الجمعة» فقد أصرت 
قوات الاحتلال على يوم الأحد لإبراز فكرة المساواة بين الطرفين عن 
طريق ذلكء وهذا بالإضافة إلى إخلاء طريق المستوطنين من أي 
مسلمء والسماح لهم بأداء طقوسهم في ساحات المسجد الأقصىء 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبس ‏ جه اه 


والذي ينهي الوضع الراهن بخصوص المسجد الأقصى بشكل كامل. 
كما أنه يمهد أيضًا الطريق لترتيبات جديدة من أجل فرض سيادة 
واحدةء ووصاية مشتركة» مما يعني أن سلطات الأوقاف ستتغير أو 
ستقتصر على رعاية شؤوق المصلين المسلمين؛ فى حين أن هيقة 
إسرائيلية مماثلة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لشؤون العبادة اليهودية» 
ويبدو أن كل ذلك يتوافق مع الأفكار الواردة في نص خطة ترامب» من 
السماح «للأشخاص من كل دين بالصلاة في جبل الهيكل/ الحرم 
الشريف». وبالتالي إعطاء السيادة الإسرائيلية الكاملة على كامل 
منطقة المسجد الأقصى. 

وقد أدَّى تواطؤٌ بعض الدول العربية والإسلامية- مثل: الإمارات 
والبحرين- في الاعتراف بصفقة ترامب, والمشاركة فيها إلى مزيدٍ من 
التقدم في هذه القضية» حيث أعلنت الدولتان مؤخرًا عن التطبيع مع 
إسرائيل في أغسطس وسبتمبر ١7١5م‏ وتلتها دول عربية أخرى. 
حيدك قفدت الإشارة بشكل ساقس إلى المسجد الأقصى ف الببان 
المشترك الذي صدرعن البيت الأبيفن: لد كان الأطار المعمدى 
هذه البيانات المشتركة هو «صفقة القرن» التي تبنَّاها ترامبء والتي 
تقلص مساحة المسجد الأقصى واختزاله في بناء واحد ني داخل 


اه 


0 ل _ لد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 
ساحات المسجد الأقصىء والتأكيد على أن ااجميع الأماكن المقدسة 
١ : ١ 5‏ 
الأديان»” ". والسؤال ما إذا كانت هذه الدول توافق بوعي على التنازل 
عن جزءٍ كبير من المسجد الأقصى للسيادة الإسرائيلية عليه» أو أنه يتم 
التلاعب بها من خلال دلالات ومعاني الكلمات. في الحقيقة الأمر 
يبدو غامضًا إلى حدٌ ما في هذه المرحلة» وفي المقابل فإن موقتف 
الفلسطينيين من هذه المسألة واضح لا لبسٌ فيه» حيث أصدر 
المجلس الإسلامي الأعلى في بيت المقدس برئاسة الشيخ عكرمة 
صبري عددًا من البيانات التي تدين جميع الأعمال الإسرائيلية» وخطة 
ترامب» وصفقات تطبيع الدول العربية. وبالإضافة إلى ذلك فردًا على 
عطا ,ر5عغ5)2 لعاتمنا عطا 01 امعممعنهماذ غمزول" ,عكنتامط عنغتلط/اا (1) 
,13 أكتاعناك) "روع]2قتماط طدعخ لغغلمنا عطا له ,اعة؟] 01 عتماد 
لطم ل0ع167ماع ]1 ,(2020 
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:1121665اع-160-2136نا-1ع151:2-ع5-5]21ع0-5]21ع]1111-ا لاعططاع 512 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبس جه معان 


التعدي الأخير على باب الرحمة» أكد المجلس أنه جزءٌ لا ينجزأ من 
المسجد الأقصى, وحذر من مخاطر تحويله إلى كنيس يهودي. إن 
هناك العديد من الأسباب التي تدعو لرفض الموافقة على هذه الخطة 
من قبل الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام ليس أقلها خروجها عن 
الأعراف والقوانين الدولية» وتحيّرها الواضح. إن مثل هذه الأعمال 
المتعلقة بالمسجد الأقصىء وإمكانية تخصيص أحد أبنيته أو أكثر - 
مثل: باب الرحمة- لصلاة اليهود فيه» لن تقوض فقط «الوضع 
الراهن» الهش بالفعل» بل ستكون بدايةً لصراع دولي حول الأقصى 
يمكن أن يتحول بسهولةٍ إلى حرب دينية عالمية. 


؟ه 


هذ 


الخائمة 


يبدو أن الخطة الأمريكية الجديدة ل «حل» الصراعء تزيد من 
تفاقمه» وتشعل موجة جديدة من الصراع في بيت المقدس والمنطقة 
ككلء وبالإضافة إلى انتهاك القانون الدولي بخصوص القدس 
المحتلة» فإنها تمثل تعديًا على قضية شديدة الحساسة بالنسبة لملياري 
مسلم حول العالم» وهي قضية المسجد الأقصىء وأي تغيير في وضعه 
سيكون له بالتأكيد تداعيات خطيرة وكبيرة. وعلى الرغم من دعم بععض 
الدول العربية لخطة ترامبء فإن صفقة القرن لا تقوض فقط أهمية 
المسجد الأقصى بالنسبة للمسلمين» بل تتبنّى وجهة النظر الصهيونية 
بالكامل» ويشير نصها بوضوح إلى أنها كتبت طبقًا للرواية الصهيونية» 
حيث تثني على إسرائيل لوصايتها الجيدة على الأماكن المقدسة» على 
عكس ما يحدث في أرض الواقعء بل إنها تذهب أبعد من ذلك في 
اختراع أماكن مقدسة يهودية جديدة في المدينة» هي في الحقيقة ليس لها 
أي قداسةٍ في اليهودية. كما أن كيفية استخدام المصطلحات في الوثيقة له 


دور واضح في تصوير وجهة النظر الصهيونية. وإلى جانب اقتراح 
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مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبس ‏ جه همه 


اختزال اسم «القدس» لإطلاقه على قرية خارج نطاق مدينة القدس 
أصلاء فإن الخطة تختزل مساحة المسجد الأقصى من مكانٍ يتسع 
لمئات الآلاف من المسلمين إلى البناء الذي تعلوه القبة الفضية- 
الجامع الأقصى- الذي ينّسع ل 0٠٠81-١٠٠أه‏ مُصلٌ فقط. وقد ورد 
في الخطة أنه يُطلق على منطقة المسجد الأقصى المسورة بأكملها اسم: 
«جبل الهيكل/ الحرم الشريف»» ويتم تصويرها على أنها المكان الأكثر 
أهمية بالنسبة لليهود. وبأنه يجب أن يكون متاحًا للجميع؛ ومع ادعائها 
بعدم تغيير طبيعة الوضع الراهنء لكنها في واقع الأمر تهدف إلى التغيبر 
الجذري للوضع على الأرض. وتقلل الوثيقة من أهمية الأقصى في 
الإسلام لتختزله في أن الأمر كان مجرد صراع سياسي بين الحكام 
المسلمين في القرن السابع الميلادي» مما يعضد من الفكرة الصهيونية 
بأن المسجد الأقصى ليس ببذه الأهمية من الناحية الدينية بالنسبة 
للمسلمين. وقد ثبت بوضوح الآن أن إدراج مشل هذه الادعاءات 
الضعيفة والمتطرفة من أجل تقويض أهمية ومكانة المسجد الأقصى في 
الإسلام- يكشف الأهداف الآساسية لخطة ترامب للسيطرة على كامل 
مساحة المسجد الأقصى. 

لقد توارت الخطة خلف مزاعم برؤية متسامحةٍ من خلال الدعوة 


0 لم _ للد مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» 


إلى حرية العبادة» لكنها في الحقيقة تبدو متناقضة فيما يخص قضية 
الأماكج المقنسف وعاصة النسنيل الأتص نكي دف أذ لدت 
الخطة الوضع الراهن والقائم بشأن المسجد الأقصى بشكل تام من 
خلال ثلاثة تغييرات رئيسة: إلغاء الإدارة الأردنية للمسجد. ومنح 
السيادة الكاملة لإسرائيل عليه؛ وإنهاء الحظر المفروض على صلاة 
غير المسلفين داغل المستجل الأقصى + حيك تدعو وثيقة اليك 
الأبيض إلى «الحرية» لجميع المصلين» وتجعل من إنشاء مصلى 
لليهود في المسجد الأقصى الخطوة الأولى لها. ثانيًا: ستمهد الخطة 
الطريق للسيطرة الإسرائيلية الكاملة على هذا المقدس الإسلامي» 
وتنفيذ تفسيم زماني ومكاني عليه» وهذا يعني- كما هو مقترح في 
الوثيقة- مراعاة مواقيت صلاة كل دين وأعياده وقد يؤدي إلى أن 
تكون منطقة المسجد الأقصى متاحة لليهود فقط خلال الأعياد الدينية 
اليهودية» وإذا تم تنفيذ هذين التكتيكين» فقد يؤدي ذلك إلى تغيير 
وظيفة المسجد الأقصى من مسجد إلى مكان عبادة لليهود. لقد غيّرت 
إسرائيل كثيرًا من الوضع القائم في مدينة القدس القديمة منذ احتلالها 
عام 1951م وتستمر في خلق أمر واقع جديد على الأرض تدريجيّا 
ومؤخرًا مستفيدةً من التواجد الضعيف للمسلمين في المسجد بسبب 
سياسات الاحتلال المرتبطة بجائحة كوفيد-9١»‏ وكذلك من تواطؤ 


كه 


مستقبل المسجد الأقصى في ضوء «صفقة القرن» لترامبس ‏ جه اه 


بعض الدول العربية. وفي نباية المطاف أدت الزيادة في عدد ومعدلات 
تمثيل الصهاينة المتدينين المؤيدين لإقامة الهيكل الثالث داخل 
الحكومة الإسرائيلية والكنيست إلى نقل هذا النقاش إلى عموم 
المجتمع الإسرائيلي بعد أن ظل متواريًا على مدى عقود. وبالإضافة 
إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى تلق حالةٍ من الإجماع في الدعوات التي 
تنطلق للمطالبة بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المسجد 
الأقصى. فقد أعاد أيضًا إشعال الدعوات إلى بناء معبد يهودي على 
أنقاض المسجد الأقصى. ويمكن اعتبار الدعم الكامل المقدم من 
الولايات المتحدة. والإعلان عن خطة ترامب بمثابة خطوة نحو 
تحويل هذا الحلم إلى واقع» ويزيد من مخاطر هدم المسجد الأقصى 
وبناء معبد يهودي مكانه. ولا يتوقع أن يتغيّر الأمر مع الإدارة الأمريكية 
الجديدة المتمثلة برئيسها الذي أعلن صهيونيته بنفسه. بل وقال وكرر أنه: 
«لولم تكن هناك إسرائيل» لكان على الولايات المتحدة أن تخترع 
واحدةً». فالوثيقة بما يتعلق بالمسجد الأقصى تقدم الرؤية والرواية 
الصهيونية» وسيكون الدعم الأمريكي في هذه المسألة ثابتًاء وربما يكون 
هناك بعض التغييرات على الخطة في مسائلها الأخرى. 


/اة 


مه 


ملخص امف لوطه قو را وخا أو ل مك2 لولم بوط با عو و و2 وال اشاح لو الم مع ول لو 80 
ت مفتاحية 101000000000000 

مقدمة 9 
خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسطء أوما يُسمى ب «صفقة القرن» .. ١١‏ 

تغيير الوضع الراهن للقدس 0 

الوضع الحالي للمسجد الأقصى 000 1 11211717101 

منطقة المسجد الأقصى في مخطط ترامب 000000000 

أهمية موقع الأقصى في المخطط 10011111010 

موقف ومستقبل الأقصى في الخطة 20-98 
تغييرات في المجتمع الإسرائيلي حول الأقصى ا 000 

أحدث التغييرات اجو نجه اتطو مق ممالل جه طوطخ لج وو لوقك 
الخاتمة حو عمو اه ةماه عار و ممه وه ع امو امو جسم ملع فموة الماع اماعط وق مره موي َع 86 
فهرس الموضوعات مأب قا د الحا عورا دحوملا وما الا ووو وا ا و جار 8 


